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المُلخّص
تهــدف الدّراســة إلــى التّمييــز بيــن المنظّمــات الرئيســيّة التــي تصــدّر مفاهيــم ومصطلحــات اتفاقيّــات 
ومؤتمــرات المــرأة إلــى المجتمعــات الإســاميّة، وفــي مقدّمتهــا المنظمــات الدّوليّــة بمــا فيهــا صنــدوق الأمــم 
المتّحــدة للســكّان )UNFPA(، والمنظّمــات الحكوميّــة وغيــر الحكوميّــة التــي تســعى لتغييــر الأنمــاط 
الثقافيّــة التقليديّــة المتعلّقــة بالجنســين. وقــد إعتمــدت الدّراســة علــى المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ لتتبّــع آثــار 
نقــل مفهــوم »النّــوع الإجتماعــيّ” )Gender( إلــى هــذه المجتمعــات. وعليــه، خلصــت الدّراســة إلــى 
ــا مــن المحتمــل أن يحــدث تغيــرات فــي أدوار الأفــراد  أنّ إدخــال مفهــوم وتطبيــق النّــوع الإجتماعــيّ دوليًّ
ــا مــا تتجاهــل  ــة بدرجــات مُتفاوتــة، وأنّ السّياســات فــي المجتمعــات الإســاميّة غالبً الأســريّة والإجتماعيّ
بعــض أبعــاد القيــم المجتمعيّــة التقليديّــة أو تعــزّز الفصــل القائــم علــى النّــوع. وبالتالــي، توصّلــت الدّراســة 
إلــى أنّ تحقيــق أهــداف المســاواة مــع الحفــاظ علــى القيــم الإجتماعيّــة التقليديّــة أمــر ممكــن مــن خــال 
سياســات مدروســة وتوجيهــات توعويّــة ومرونــة فــي تكييــف البرامــج الدوليّــة بمــا يتماشــى مــع خصوصيّــات 

كل مجتمــع.

الكلمــات المفتاحيّــة: المنظّمــات الدوليّــة، المُجتمعــات الإســاميّة، النّــوع الإجتماعــيّ، الأســرة، القيــم 
المُجتمعيّــة. 

مفهوم الجندر ووسائل انتقاله إلى المجتمعات الإسلامية
)دراسة نظرية تحليلية(
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Abstract
This study aimed to distinguish between the main organizations that export the concepts 
and terminology of women’s conventions and conferences to Islamic societies, most no-
tably international organizations such as the United Nations Population Fund (UNFPA), 
and governmental and non-governmental organizations that seek to change traditional cul-
tural patterns related to gender. Further, the researcher adopted the descriptive analytical 
approach to trace the effects of transferring the concept of “gender” (Gender) to these 
societies. The research found that introducing the concept and application of gender inter-
nationally is likely to bring about changes in individuals’ family and social roles to varying 
degrees, and that policies in Islamic societies often ignore some dimensions of traditional 
societal values or promote gender-based segregation. The study concluded that achieving 
equality goals while preserving traditional social values is possible through well-thought-
out policies, awareness-raising guidelines, and flexibility in adapting international pro-
grams to suit the specificities of each society.

Keywords: International organizations, Muslim societies, gender, family, societal values.
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مقدّمة

إنّ مفهــوم الجنــدر أو النــوع الاجتماعــي مفهــوم حديــث نســبياً قــد ظهــر علــى الســاحة الدوليــة منــذ إعــان 
العــام الدولــي للمــرأة 1975، وترسّــخ خــال العقــد الدولــي للمــرأة )1985-1976(؛ فبــرزت الاهتمامــات 
ــة القائمــة بيــن الرجــال والنســاء فــي العديــد مــن المجــالات التشــريعية  بضــرورة معالجــة الفجــوات النوعيّ
والصحيــة والتعليميــة والمهنيــة والحيــاة السياســية وغيرهــا مــن أجــل تحقيــق عدالــة النــوع الاجتماعــي، 
ســواء علــى المســتوى الدولــي أو علــى مســتوى الــدول الناميــة عامّــةً والوطــن العربــي بشــكل خــاص. وقــد 
عرّفتــه وثيقــة صــادرة عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNIFEM(بــأنّ مصطلــح النــوع الاجتماعــي 
يشــير الــى الخــواص الاجتماعيــة والمشــاركة فــي النشــاطات الاجتماعيــة كفــرد فــي جماعــة محــدّدة. ولأنّ 
هــذه الخــواص هــي ســلوك وتصرفــات يتــم تعلّمهــا، فهــي قابلــة للتغيّــر، وهــي تتغيّــر بالفعــل عبــر الزمــن، 

وتختلــف باختــاف الثقافــات))). 

وقد اتفقت مجموعة الخبراء في مركز المرأة للتدريب والبحوث » كوثر« على تعريف النوع الاجتماعي 
»الجنــدر« علــى أنّــه: اختــاف الأدوار الحقــوق والواجبــات والالتزامــات والعلاقــات والمســؤوليات والصــور 
ومكانــة المــرأة والرجــل، التــي يتــم تحديدهــا اجتماعيــاً وثقافيــاً عبــر التطــوّر التاريخــي لمجتمــع مــا وكلهــا 
ــاً، وإنّمــا نمــط مــرن  ــة للتغييــر))). وتعتبــر جوديــت بتلــر » Judith Butler« أنّ الجنــدر ليــس ثابت قابل

فهــو يظهــر فــي ســلوكيات النــاس أكثــر ممّــا يظهــر فــي طبيعتهــم))). 

   وتقــول إيمــي وارتــون » Wharton Amys« فــي تعريفهــا للجنــدر بأنّــه يعــود إلــى أهميّتــه فــي تنظيــم 
علاقــات عــدم المســاواة بيــن الجنســين، فــي حــال كانــت الفــروق البيولوجيّــة تــؤدّي إلــى عــدم المســاواة 
الجندرّيــة، فهــو بُعــد هــام جــداً يتــم بنــاءً عليــه توزيــع القــوة والامتيــازات فــي المجتمــع))).  ويعرفــه د. معــن 
خليــل العمــر بأنّــه التمييــز بيــن الانتمــاء الجنســي البيولوجــي وبيــن التضمينــات الثقافيــة والاجتماعيــة 
لذلــك الانتمــاء. أي المحــدّدات الثقافية/الاجتماعيــة للانتمــاء الجنســي البيولوجــي، وذلــك عبــر إبــراز 

التضمينــات الاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة لذلــك الانتمــاء))).

   فــي الســياق العربــي والإســامي، يثيــر انتقــال مفاهيــم الجنــدر مــن المنظمــات الدوليــة ومؤتمــرات المــرأة 
نقاشــاً حــول احتماليــة تأثيرهــا علــى القيــم الأســرية والمجتمعيــة. فالجانــب البيولوجــي والفســيولوجي هــو مــن 

))) برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي/ مجموعة التعلّم والمعلومات، تحليل النوع الاجتماعي، 2000م، ص68. 
)))  فرح الفاضلي، الذكورة والأنوثة في القرآن الكريم، بيروت، دار الرافدين،2018م، ص 28.

(3)  Judith Butler, Undoing Gender, United kingdom. Routledge, 2004, 45. 
(4)  Amys Wharton, The Sociology Of Gender an Introduction to Theory and Research, USA, Blackwell 

Publishing, 2005, 67.
)))  معن خليل العمر، علم اجتماع الجندر، الأردن، دار الشروق، 1436هـ/ 2015م، 27. 
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مــوارد التفــاوت التكوينــي بيــن المــرأة والرجــل، والآثــار والانعكاســات المتنوعــة لذلــك، ومــن الموضوعــات 
التــي بحثــت فــي أقســام وفــروع علميّــة عــدّة، فعلمــاء البيولوجيــا الاجتماعيــة يبحثــون تأثيــر الكروموســومات 
والأنزيمــات ووظائــف أعضــاء البــدن، بعــد إثبــات المنشــأ الطبيعــي للتفــاوت، ثــم يدرســون مقــدار تأثيــر 
التمايــز الطبيعــي علــى الوظائــف المتفاوتــة للمــرأة والرجــل، وبخاصّــةَ الأدوار المنزليــة والاجتماعيــة))). 
إضافــةً، الــى الأمــر الفطــري الــذي يتعلّــق بالذكــورة والأنوثــة علــى حــدٍ ســواء، وهــو النــواة وبدايــة التحــرّك 
نحــو التنميــط الجنســي، وهــذا الشــعور أو هــذه الفطــرة ســوف يســاهم التكويــن البيولوجــي فــي تقويتهــا 

وإبرازهــا بشــكل ظاهــري وفــي المحيــط الخارجــي للفــرد.

I. إشكالية البحث:

ينطلق هذا البحث من تساؤل رئيسي وهو:

كيــف تســهم آليــات نقــل مفهــوم الجنــدر فــي المؤتمــرات والمنظمــات الدوليــة فــي التأثيــر علــى القيــم 
الأســرية والقيــم المجتمعيــة فــي الــدول الإســامية؟ 

ومن هذا السؤال الرئيسي تتفرع الأسئلة التالية:

1. كيف يتم إحداث تغييرات في مفهوم الجندر في المجتمعات الإسلامية؟ 

2. كيــف يتــم إحــداث تغييــرات علــى القيــم المجتمعيــة فــي الممارســة بحــدود القــدرة علــى تفاعلهــا أو 
مقاومتهــا تجــاه المفاهيــم؟ 

II. فرضيات البحث:

1. مــن المحتمــل أن تســفر التوصيــات فــي المؤتمــرات الدوليــة مــن إدخــال مفهــوم الجنــدر والــذي تعمــل 
عليهــا بعــض المنظمــات الدوليــة علــى تفعيــل آليــات إدخالهــا فــي القيــم المجتمعيــة، وهكــذا تثيــر تحديــات 

مــن حيــث تــوازن القيــم فــي المجتمعــات. 

2. مــن الممكــن أن يــؤدي إدخــال مفهــوم الجنــدر فــي المجتمعــات الإســامية إلــى تغييــر فــي الأدوار 
المجتمعيــة مــن خــال إعــادة تشــكيل الأدوار بيــن الجنســين، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تغييــر فــي القيــم 

الأســرية بحســب مــدى تأثّرهــا بالخطــاب الجنــدري. 

3. مــن الممكــن أن يدخــل مفهــوم الجنــدر تغييــرات علــى بعــض القيــم المجتمعيــة، وهــو مــا يســاهم فــي 
إعــادة تشــكيل الهويــة والمعاييــر الاجتماعيــة فــي ظــل ســياق ثقافــي أو دينــي خــاص. 

)))  محمــد رضــا زيبائــي وحســين بســتان النجفــي وفريبــا عــا ســوند، المــرأة هويتهــا الجنســية وأدوارهــا الاجتماعيــة، 
ترجمــة رعــد الحجــاج، بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، 1434هـــ/2013م، 28. 
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III. أهمية البحث:

تتعدد أوجه أهمية البحث من حيث:  

_ الجوانــب العلميــة: تتمثــل فــي ســد الفجــوة البحثيــة المتعلقــة بالمجتمعــات الإســامية مــن خــال قــراءة 
متوازنــة وموضوعيــة فــي تحليــل التأثيــر الجنــدري علــى القيــم الأســرية والمجتمعيــة.

_ الجوانب الاجتماعية: تقييم التغيّرات الاجتماعية والقيَمية جراء تشــكل العلاقات الأســرية والمجتمعية 
في ظل الســيناريوهات السياســية الدولية المرتبطة بالجندر.

_ البعــد التطبيقــي: الإحاطــة النظريــة بالتحديــات التــي تناولتهــا الدراســة، ليتمكــن صنــاع القــرار والمربّــون 
والمجتمــع مــن التعامــل مــع تلــك التحديــات بشــكل علمــي. 

IV. دوافع البحث:

   تتجلّــى دوافــع هــذا البحــث فــي عــرض وتحليــل أثــر انتقــال مفهــوم الجنــدر علــى المجتمعــات الإســامية، 
مــع تبيــان وجهتيــن أساســيتين بيــن التطبيــق الثقافــي للمفهــوم، ومراعــاة القيــم الاجتماعيــة التقليديــة، وذلــك 

مــن أجــل تقديــم رؤيــة علميــة.  

V. منهجيــة البحــث: اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، لتتبــع آثــار انتقــال مفهــوم الجنــدر 

الــى المجتمعــات الإســامية، وتحليــل تأثيراتــه فــي النســق القيمــي الأســري. وذلــك مــن خــال:

1_ تصفح لبعض الأدبيات والدراسات العلمية الخاصة بالجندر في المجتمع الإسلامي. 

2_ تحليــل نتائــج لبعــض المؤتمــرات الدوليــة والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة مقارنــةً مــع الأدبيــات 
المختــارة وتعاريــف الجنــدر فــي الدراســة. 

3_ إجــراء المقارنــة بيــن المواقــف الســلبية والمواقــف الداعمــة لهــذا المفهــوم، لتبيــان أثــر هــذه المفاهيــم علــى 
البنية القيمية الأســرية والمجتمعية.

VI. أهداف البحث:

1_ الإحاطة بالمفهوم، ودراسة تأثيراته في المجتمعات الإسلامية. 

2_ دراسة الأطر التي تم اعتمادها من قبل المنظمات الدولية في نشر مفهوم الجندر.

3_ تقييم تأثير آليات النقل على قيم الأسرة والمجتمع في المجتمعات الإسلامية.  

4_ تقديــم توصيــات علميــة لمعالجــة التحديــات، أو علــى الأقــل تعزيــز النهــج الإيجابــي المحتمــل للجنــدر 
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نحــو التــوازن الاجتماعــي. 

VII. استراتيجيات البحث: 

يستهدف البحث ثلاثة مجالات رئيسية:

_الناحيــة المفاهيميــة: مــن خــال مجموعــة مــن التعاريــف لمفهــوم الجنــدر تتيــح معرفــة الفــرق فيمــا بينهــا 
وبيــن النســق القيمــي المجتمعــي الإســامي.

فــي تقييــم بنــود هــذه الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ومــدى تطابقهــا مــع  الناحيــة القانونيــة: تتجلّــى 
الوطنيــة. التشــريعات 

_ ناحيــة المراجعــات الأدبيــة: تقديــم بعــض الدراســات العربيــة حــول موضــوع الجنــدر وتأثيراتــه فــي 
المجتمعــات، وربطهــا مــع تلــك المؤيّــدة للمفهــوم )تعريفــات باتلــر، وارتــن، العمــر( وبنــود المؤتمــرات الدوليــة 

والمنظمّــات. 

وبناءً عليه يمكن تناول الوسائل، في الإستراتيجيات الآتية:
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الفصل الأوّل: تطور مفهوم الجندر دولياً ومنظوره في المؤتمرات والمواثيق الدولية:
 

أولًا: المنظّمات الدولية:
  هنــاك العديــد مــن المنظّمــات الدوليــة فــي المجتمعــات الإســامية التــي تســعى جاهــدةً لمتابعــة تنفيــذ 

توصيــات مؤتمــرات الأمــم المتّحــدة وهــي علــى النحــو الآتــي: 

 UNFPA :1_ صندوق الأمم المتحدة للسكان

   أُنشــئ عــام 1969م فــي نيويــورك، وعُهــد إليــه الإشــراف علــى المؤتمــرات العالميــة الســكانية)))، ليقــوم 
بتســويق الأفــكار الســكانية فــي البلــدان الناميــة، ويُعــد أكبــر مصــدر فــي العالــم لتمويــل برامــج الصحــة 
الإنجابيــة والســكانية، والتــي آتــت ثمارهــا فعليــاً فــي بعــض المجتمعــات الإســامية))). ومــن أهــم الأهــداف 
التــي يعمــل علــى تحقيقهــا)))، تحطيــم الضوابــط الخُلقيــة المتعلقــة بالاتصــال الجنســي وتقديــم كافــة أنــواع 
الرعــاة القانونيــة والصحيــة)))، والمســاواة بيــن الجنســين، وتمكيــن المــرأة، والســعي إلــى تثبيــت تعــداد ســكان 

العالــم عبــر الحــد مــن الإنجــاب فــي البلــدان الناميــة والإســامية.

UNIFEM :2_ صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

تأسّــس كصنــدوق تطوّعــي خــاص بالمــرأة قــي ديســمبر عــام 1976م، وتحــوّل إلــى منظّمــة ثابتــة ترتبــط 
ببرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. وباشــر أعمالــه فــي منطقــة غــرب آســيا عــام 1994م، عندمــا تــمَّ افتتــاح 
مِ المــرأة ثــاثَ عشــرةَ دولــةً  ــان، ويشــمل عمــل البرنامــج الــذي يهــدف إلــى تقــدُّ المكتــب الإقليمــي فــي عمَّ

عربيــة))).

)))  فــؤاد بــن عبــد الكريــم العبــد الكريــم، قضايــا المــرأة فــي المؤتمــرات الدوليــة: دراســة نقديــة فــي ضــوء الإســام، ط2، 
مركز باحثات لدراسات المرأة، الرياض، 2011، ص146. 

)))  نــورة بنــت عبــد الله العــدوان، » عمــل المــرأة والاســتقلال الاقتصــادي«، ورقــة مقدّمــة إلــى مؤتمــر الأســرة بيــن 
القوانيــن الدوليــة والتشــريعات الإســامية، 21-20آذار 2005م، الريــاض، مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة،2005، 

ص6. 
http//www.unfpa.org/pub� موقــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، »حــول صنــدوق الأمــم المتحــدة«، فــي(((

lic/home/about
)))  منــى حســن علــي الســروري، حقيقــة الجنــدر: النــوع الاجتماعــي، رســالة ماجســتير أعُــدّت بإشــراف صالــح بــن 

يحيــى صــواب فــي كليــة الإيمــان قســم الملــل والنحــل بجامعــة الإيمــان، 2007، ص115. 
)))  وهــي الأردن، والإمــارات العربيــة، والبحريــن، واليمــن، وعُمــان، وفلســطين، وقطــر، والكويــت، ولبنــان، ومصــر، 
وســورية، والعــراق، والمملكــة العربيــة الســعودية. انظــر: نهــى القاطرجــي، المــرأة فــي منظومــة الأمــم المتحــدة: رؤيــة 

إســامية، بيــروت، مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 2006، ص125.
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ويرتكز عمل الصندوق في ثلاثةِ محاور رئيسة هي))) :

أ_ تمكينُ المرأة اقتصاديًّا، وتعزيز دورها في المجتمع لضمان حياةٍ آمنةٍ لها.

ســية فــي مجــالات التخطيــط الجنــدري، وإدمــاجُ النــوع الاجتماعــي »الجنــدر«  ب - دعــمُ القــدرات المؤسَّ
فــي إدارة الحكــم.

المــرأة لضمــان  العنــف ضــد  للمــرأة مــن أجــل مكافحــة كافــة أشــكال  الحقــوق الإنســانية  ج - تعزيــزُ 
التنميــة. عمليــة  اســتمرارية 

WORLD BANK :3_ البنك الدولي

م البنــك     يقــوم هــذا البنــك بــدورٍ هــامِّ فــي تشــجيع المســاواة بيــن الجنســين، فمنــذ انعقــادٍ مؤتمــر بكيــن قــدَّ
حوالــي 7,3 بليــون دولار أمريكــي لدعــم مشــروعات تعليــم الفتيــات. كمــا قــدّم أكثــر مــن ثلثــي القــروض 
المقدّمــة فــي مجــالات الصحــة والغــذاء والســكان، وأهــدافٍ مرتبطــة بقضايــا المســاواة بيــن الجنســين، 
والصحــة الإنجابيــة للمــرأة))). وتكــون هــذه القــروض عــادةً مصحوبــةً بأجنــدةٍ نســويةٍ تُفــرَض علــى الــدول 

يــة القــروض، كمــا أنّهــا تســاهم بحصــصٍ ماليــةٍ فــي مشــروعات الأجنــدة))). العربيــة متلقِّ

IUSTRAW 4_ المعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة

   يقــع المعهــد فــي الدومينيــكان، وانعقــد عــام 1975 لكنّــه بــدأ بأعمالــه ســنة 1979م. هدفــه الأساســي 
هــو عمليــة القيــام بالأبحــاث والتدريــب لدمــج النســاء فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفــي 
مشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية علــى كل المســتويات))). تنســجم برامــج المعهــد مــع إســتراتيجيات مؤتمــر 

نيروبــي، لكنّهــا قــد تُرجمــت واقعيــاً وعمليــاً علــى جميــع المســتويات العالميــة والإقليميــة والوطنيــة))). 

ثانياً: المنظّمات الحكومية وغير الحكومية 
1_ المنظمات الحكومية: 

من أهم المنظمات الحكومية التي تُعنى بقضايا المرأة، وهي التالي: 

)))  نهى عدنان القاطرجي، مرجع سابق، ص126. 
))) نهــى عدنــان القاطرجــي، الحركــة النســوية فــي لبنــان، الريــاض، سلســلة تصــدر عــن مجلــة البيــان، 2007، ص 

 .167-168
)))  خالــد قطــب وآخــرون، الحركــة النســوية وخلخلــة المجتمعــات الاســامية: المجتمــع المصــري أنموذجــاَ، الريــاض، 

سلســلة تصــدر عــن مجلــة البيــان، 2006، ص235. 
)))  نهى عدنان القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة: رؤية إسلامية، ص 126. 

)))   نهى عدنان القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة: رؤية إسلامية، ص 127. 
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أ_ منظمــة المــرأة العربيــة: هــي منظمــة حكوميــة تعمــل فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة، ومقرّهــا مصــر. 
تأسســت هــذه المنظّمــة لتحقيــق غايــات رئيســية مثــل تمكيــن المــرأة العربيــة وتعزيــز قدراتهــا فــي كافــة 

المياديــن، والتوعيــة بأهميــة أنّ تكــون المــرأة شــريكاً فــي عمليــة التنميــة))).

ب_ الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة: عملــت الهيئــةُ منــذ تأسيســها علــى رفــع التحفّظــات 
عــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وذلــك مــن خــال قيامهــا بعــدّة 

نشــاطاتٍ، منهــا: 

-1 تنفيــذ إســتراتيجيةِ بعيــدةِ المــدى، بهــدف تغييِــر الذهنيــة التقليديــة المتعلّقــة بالأنمــاط الاجتماعيــة 
والثقافيــة لســلوك المــرأةِ والرجــل. 

 2_ إقامة سلسلة من المحاضرات والندوات في مركزها حول مواضيع تتعلق بالصحة الإنجابية))).

ج_ مدوّنــة الأســرة المغربيــة: هــذه المدوّنــة تطبيــق عملــيّ لتوصيــات المؤتمــرات الدوليــة حــول المــرأة، ولا 
ســيما مؤتمــر بكيــن عــام 1995م)))، ونتــج عنهــا مــا يســمى بـــ »خطــة إدمــاج المــرأة فــي التنميــة« حيــث 

تكــرّر مفهــوم الجنــدر فيــه أكثــر مــن ثلاثيــن مــرةً، وتضمنــت مــا يلــي))):

-1_ إدماجُ هذه المقاربة ضمن أُطر كلّ القطاعات الوزارية، مع تحسيسهم بأهميتها وضرورتها.

2 - إدماجُ المقاربةِ )النوعية/ الجندرية( في كلّ النصوص والوثائق المرجعية.

-3 تقييم كلّ البرامج الوطنية على ضوءِ هذه المقاربة.

د_ اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة الأردنيــة))) : أُسّســت لتنفيــذَ العديــد مــن الأهــداف الراميــة إلــى تعزيــز 
منظــور المســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع المجــالات، وتحســين وتعزيــز وضــع المــرأة فــي التنميــة، وزيــادة 

مشــاركتها فــي الأنشــطة الاقتصاديــة.

http://arabwomenorg.org الموقع الرسمي هيئة المرأة العربية، »منظّمة المرأة العربية«، في  (((
))) نهى عدنان القاطرجي، الحركة النسوية في لبنان، ص94-95.

))) ســمية بــن خلــدون، » آثــار ومطالــب اتفاقيــات ومؤتمــرات المــرأة الدوليــة علــى المغــرب«، ورقــة مقدمــة إلــى مؤتمــر 
اتفاقيــات ومؤتمــرات المــرأة الدوليــة وأثرهــا علــى العالــم الإســامي، 16 أبريــل 2010م، الســعودية، مركــز باحثــات 

لدراســات المــرأة، 2010، ص 221_256. 
))) عبــد الرحمــن محمــود العمرانــي، مشــروع الحركــة النســوية اليســارية بالمغــرب المجتمــع المغربــي أنموذجــاً، 

 .142-143 2006، ص  البيــان،  مجلــة  الريــاض، 
))) ميســون الدرواشــة، » آثــار مطالــب اتفاقيــات ومؤتمــرات المــرأة علــى الأردن«، ورقــة عمــل مقدّمــة فــي اتفاقيــات 
ومؤتمــرات المــرأة الدوليــة علــى العالــم الإســامي، البحريــن، 2010م، الســعودية، مركــز باحثــات لدراســة المــرأة، أبريــل 

2010، ص 204. 
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NGOs :2_ المنظمات غير الحكومية

   وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن النــاس تلاقــت معــاً لمــدّة مــن الزمــن، قــد تطــول إلــى عشــرات الســنين 
أو تقصــر إلــى بضعــة أشــهر، وأنشــأت »بنيــة مــا« لتحقيــق غايــات معيّنــة قــام أفرادهــا بتعيينهــا معــاً، وقــد 
تكــون هــذه البنيــة قــد تشــكّلت بفعــل قصــدي، أو قــد تكــون قــد انبثقــت بمواكبــة العمــل واســتجابة لحاجاتــه 
الإســتراتيجية))). بــدأت عملهــا فــي العالــم العربــي تحــت اســم المنظمــات الأهليــة، ثــم انتشــرت فــي أقطــار 

المغــرب والمشــرق العربــي. وتنقســم المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى قســمين:

القســم الأول: يُطلــق عليهــا اســم المنظمــات الرعائيــة، والتــي تضــم الجمعيــات الخيريــة_ الدينيــة تقــوم 
بمشــاريع مثــل رعايــة المســنّين والأيتــام والمعوقيــن، وتعتمــد فــي تمويلهــا علــى الهبــات وأمــوال الخمــس 

والــزكاة))).

القســم الثانــي: يُطلــق عليــه اســم المنظمــات البنيويــة، ويضــم جمعيــات اجتماعيــة تتنــاول مواضيــع مثــل 
التنميــة والبيئــة ومحــو الأميــة وحقــوق الإنســان))). 

ولا بد لنا من ذكر المنظمات غير الحكومية النسائية، ففي لبنان تنقسم المنظمات غير الحكومية 
النسوية إلى قسمين: 

القســم الأول: يتضمــن جمعيــات مختلطــة مــن الرجــال والنســاء، وتحــرص بعــض النســويات منهــن علــى 
إعــان مصالحهــن مــع الرجــل، ومواقفهــن المناهضــة لمعاداتــه، والعمــل علــى اســتدعاء نصرتــه لقضيــة 
المــرأة. أمــا البعــض الآخــر فإنّهــن يســعين إلــى خلــق طائفــة إضافيــة فــي لبنــان » طائفــة النســاء« أي » 

إلــى مــا نحــن بغنــى عنــه)))«. 

أمــا القســم الثانــي: يتضمــن الجمعيــات ذات التكويــن النســائي الصــرف، والســبب فــي رفــض هــؤلاء 
الانخــراط فــي جمعيــات مختلطــة، لا يعــود لرفضهــن مبــدأ الاختــاط، ولكــن بســبب اختــاف طبيعــة كل 
جنــس ونمــط عملــه، لــذا يفضّــل هــؤلاء أن تبقــى جمعيتهــن غيــر مختلطــة لأنّ الرجــل يكتســب، بفعــل 
انتســابه الخشــن، هالــة لــدى النســاء، ويصبــح رأيــه قــراراً تخضــع لــه النســاء، أي أنّ وجــوده لا يســاهم فــي 

تطويــر عضــوات الجمعيــة))). 
))) عــزّة شــرارة بيضــون، نســاء وجمعيــات لبنانيــات بيــن إنصــاف الــذات وخدمــة الغيــر، بيــروت، دار النهــار، 2002، 

ص 27. 
))) عبــد الله محــي الديــن، الجمعيــات الأهليــة فــي لبنــان: النشــأة والتحــولات، بيــروت، مركــز الدراســات الإســتراتيجية 

والبحــوث والتوثيــق، 2000، ص 54. 
)))  شــهيدة البــاز، »المــرأة وصناعــة القــرار: رؤيــة بحثيــة لتمكيــن المــرأة«، ورقــة مقدمــة فــي مؤتمــر النــوع الاجتماعــي 

والتنمية: علاقات شــراكة وتشــبيك، 22-20 أكتوبر 2022، تونس، ص 132. 
))) عزّة شرارة بيضون، مرجع سابق، ص 121-120. 

))) مرجع ذاته، ص 121-120. 
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   وقــد أدّى تنــوّع برنامــج عمــل هــذه الجمعيــات إلــى وجــود جمعيــات متخصّصــة بشــؤون المــرأة، وقــد 
أحصــت وزارة الداخليــة، 78 جمعيــة مــن هــذا النــوع، أمــا التقريــر الرســمي الأول حــول اتفاقيــة إلغــاء 
كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة عــام 2000م، » فقــد قــدّم تقريــراً مقتضبــاً عــن الهيئــات النســائية الأهــم 
والتــي يتصدّرهــا المجلــس النســائي اللبنانــي، اللجنــة الأهليــة لقضايــا المــرأة، الجمعيــة اللبنانيــة لحقــوق 
الإنســان، اللقــاء الوطنــي مــن أجــل قانــون مدنــي اختيــاري للأحــوال الشــخصية، وبعــض هــذه الجمعيــات 
ــذ برنامجــاً يهــدف إلــى تمكيــن النســاء)))«. ومــن المشــير أنّ  غيــر متخصصــة بالمــرأة حصــراً، لكنّهــا تنفّ
الهيئــة الداعمــة لهــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة هــي الأمــم المتحــدة، وذلــك بســبب الــدور التــي تقــوم بــه 
هــذه المنظمــات علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي، والتــي بطبيعــة الحــال تصــبّ إلــى الهــدف نفســه 

فــي فــرض » منظــور النــوع« الــذي يُطالــب بإزالــة الفــوارق بيــن الرجــل والمــرأة والمســاواة بينهمــا))). 

ثالثاً: التمويل الأجنبي 
   إنّ عمليــة نقــل المفهــوم التــي قامــت بهــا المنظّمــات التــي ســبق ذكرهــا، فــي تنفيــذ برامــج ومخططــات 
كثيرة لا تتمكن الدول الاســتعمارية العولمية تنفيذها بنفســها، ما كانت أن تتحقّق بدون الدعم والتمويل. 
إذ أنّ الأمــم المتحــدة تتعامــل مــع المنظمــات الأهليــة مباشــرة، بــل وجعلهــا رقيبــة عينــاً علــى دولهــا، 
خصوصًــا فيمــا يتعلــق بشــؤون المــرأة واتفاقيــة ســيداو، وســماح قوانيــن بعــض الــدول للمنظمــات الأهليــة 
الأجنبيــة، والــدول الأخــرى بالتعامــل المباشــر مــع المنظمــات الوطنيــة، وبعضهــا بالاتفــاق مــع الحكومــة. 
فمثــاً »هيئــة المعونــة الأمريكيــة« خصّصــت ٢٠ مليــون دولار كمســاعدات للمنظمــات الأهليــة، والشــرط 
الوحيــد المفــروض عليهــا أن يكــون المشــروع الممــوّل مقبــولًا فــي الــوزارة المعنيــة، والهيئــة الأمريكيــة مــن 

جانبهــا تســند أمــر إدارة هــذه المنــح إلــى منظمــات أهليــة أمريكيــة.

رابعاً: المؤسّسة الإعلامية 
   ويشــمل الإعلام المرئي والمســموع والمقروء وشــركات إنتاج أفلام الســينما والفيديو، وأخيراً الإنترنت. 
كمــا وقــد نجــد أنّ الإعــام أصبــح أداة طيّعــة فــي يــد الأنثويــات اللاتــي طالبــن بتطهيــر التلفــاز مــن كل 
أنمــاط النوعيــة القديمــة والصــور المعهــودة، حتــى ينمــو الأطفــال معتاديــن علــى الصــور الجديــدة غيــر 
ــدة بإطــار جنســي معيــن))). وفــي هــذا الإطــار جــاء الاهتمــام الدولــي والمحلّــي بهــذه القضيــة، وقــد  المقيّ
شــكّل مؤتمــر بكيــن حــول المــرأة الــذي عقــد فــي عــام 1995م. منعطفــاً حاســماً علــى صعيــد تنــاول قضيــة 
المــرأة والإعــام، إذ أكّــد فــي منهــاج عملــه ضــرورة التخلــص مــن الصــور الســلبية المهينــة للمــرأة فــي 

))) عزّة شرارة بيضون، مرجع سابق، ص 120_121. 
ــي  ــر البطــون ف )))  رابطــة العالــم الإســامي، » مخططــات مشــبوهة لإباحــة الســحاق والشــذوذ والإجهــاض وتأجي

المجتمعــات الإنســانية« فــي مجلــة الرابطــة، 33)366/1995(، 37.  
))) مثنــى أميــن الكردســتاني، كاميليــا حلمــي محمــد، الجنــدر: المنشــأ، المدلول،الأثــر، عمــان، جمعيــة عفــاف الخيريــة، 

2004، ص 76. 
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وســائل الإعــام، داعيــاً إلــى خلــق صــورة متوازنــة عــن تنــوع حيــاة المــرأة ومســاهمتها فــي المجتمــع فــي 
عالــمٍ متغيــر )الفقــرة 1 /236(. كمــا أشــار المؤتمــر إلــى أنّ مــا تقدمــه وســائل الاتصــال مــن اعمــال 
وبرامــج تكــرّس أدوار المــرأة التقليديــة، يؤثــّر ســلبياً فــي مشــاركتها فــي المجتمــع، مبــرزاً ضــرورة العمــل علــى 
أنّ تمســك المــرأة بناصيــة تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، بمــا يعــزّز قدرتهــا علــى اســتخدام الوســائط 
الحديثــة مــن أجــل التصــدّي لــكل أشــكال الإســاءة إلــى صورتهــا والدفــاع عــن حقوقهــا، التــي مثّــل جــزءاً 
أساســياً مــن حقــوق الإنســان، كمــا اهتمّــت الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )المــرأة عــام 
2000م.( بقضيــة المــرأة والإعــام، واســتعرضت مــدى تنفيــذ منهــاج عمــل مؤتمــر بيكيــن مــن خــال 

التقاريــر الوطنيــة الــواردة إلــى الأمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن))). 

خامسًــا: المؤتمــرات التــي تدعــو إلــى الجنــدر: التــي عُقــدت بإشــراف الأمــم المتّحــدة، والتــي توضــح 
علاقتهــا المباشــرة بالجنــدر، إذ اســتعرضت أهــم خطواتهــا التــي مــن خلالهــا تــمّ إدمــاج منظــور الجنــدر 

فــي صميــم الأجنــدة العالميــة.   

1_ المؤتمــر العالمــي الأول للمــرأة: عُقــد فــي المكســيك عــام 1975 قــد ركّــز علــى فتــح حــوار عالمــي 
حــول مســاواة الجنــدر، التــي كانــت مــن أهــم أهدافــه المرجــوّة هــي تطبيــق كامــل لمســاواة الجنــدر، والقضــاء 

علــى التمييــز المبنــي علــى الجنــدر.

2_ المؤتمر العالمي الثاني للمرأة: الذي عُقد في كوبنهاجن عام 1975، حيث وُصفت القوانين 
الوطنية التي تقر بوجود فوارق تشريعية بين الجنسين بأنّها أحكام تشريعية تمييزية))).

3_ المؤتمــر الثالــث الخــاص بالمــرأة )نيروبــي(: عُقــد فــي مدينــة نيروبــي فــي كينيــا عــام 1985، وذلــك 
لاســتعراض الإنجــازات التــي حُقَّقــت بعــد مــرور عقــد المــرأة العالمــي، ولدراســة العقبــات والمعوقــات التــي 

حالــت دون تنفيــذ الخطــط الموضوعــة تنفيــذاً كامــاً.

4_ أمــا المؤتمــر الرابــع الخــاص بالمــرأة: الــذي عُقــد فــي بكيــن عــام 1995، جــاء ليمثــّل مرحلــة جديــدة 
فــي ترســيخ مفهــوم مســاواة الجنــدر، فمــن خــال إعــان ومنهــاج عمــل بكيــن، ألزمــت الحكومــات نفســها 

بإدمــاج فعلــي للبُعــد الجنــدري فــي جميــع مؤسســاتها وسياســاتها، والتخطيــط وصنــع القــرار))).  

5_ مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان:  

https://www. الوســائل الإذاعيــة والتلفزيونيــة، فــي فــي  العربيــة  المــرأة  الهرقــام، صــورة  الحفيــظ  )))  عبــد 
aman-palestine.org

)))  الأمــم المتحــدة، تقريــر المؤتمــر العالمــي لعقــد الأمــم المتحــدة للمــرأة: المســاواة والتنميــة والســلم، كوبنهاغــن، 
بنــد 59، ص 22. 

)))  كاميليــا حلمــي محمــد، المواثيــق الدوليــة وأثرهــا فــي هــدم الأســرة، أطروحــة دكتــوراه أعُــدّت بإشــراف رأفــت محمــد 
رشــيد الميقاتــي فــي كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية قســم الدراســات الإســامية بجامعــة طرابلــس، ص 163. 
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   تطــرق هــذا المؤتمــر إلــى قضيــة المســاواة بيــن الجنســين وأفــرد لهــا فصــاً مســتقلًا، أمــا التنميــة فــإنّ 
عنــوان المؤتمــر أشــار إلــى ذلــك، فضــاً عــن قضايــا تنميــة المــرأة التــي نوقشــت فــي ثنايــا المؤتمــر، 
ولقضيــة المســاواة بيــن الجنســين التــي أفــرد لهــا المؤتمــر فصــاً مســتقلًا))). عُقــد مؤتمــر الســكان والتنميــة 

فــي القاهــرة 1994م، بدعــوة مــن الأمــم المتحــدة وإشــرافٍ مباشــرٍ لهــا. 

   دعــت هــذه الوثيقــة بإلحــاح إلــى »تغييــر هيــاكل الأســرة«، وذلــك حتــى تُقنــن لأســر الشــاذين والشــاذات، 
وأُســر الالتقاء الحر بين الأفراد، وإلى تقنين الحرية الجنســية المســؤولة، كحق من حقوق الجســد، يتمتع 
بها كل الناشطين جنسياً من كل الأجناس والأعمار، ذكوراً وإناثاً، حتى البنات والمراهقين والمراهقات. 

فالصحــة الجنســية التــي هــي حالــة مــن الرفاهيــة الجنســية المأمونــة، هــي حــقٌ لجميــع الأفــراد))).

6_ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل الثاني(: 

   انعقد هذا المؤتمر في تركيا في يونيو عام 1996م، ودعا إلى كفالة مشــاركة النســاء مشــاركة تامة 
وعلــى قــدم المســاواة مــع الرجــال فــي الحيــاة السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وكذلــك الالتــزام بهــدف 
المســاواة بيــن الجنســين فــي تنميــة المســتوطنات البشــرية، وكذلــك الالتــزام بإدمــاج الاعتبــارات المتعلقــة 
بنوع الجنس )جندر( في التشــريعات، والبرامج، والمشــاريع المتصلة بالمســتوطنات البشــرية، عن طريق 

التحليــل الــذي يراعــي نــوع الجنــس))). 

7_ مؤتمر لاهاي للتنمية والسكان المسمّى )مؤتمر الشباب(: 

   عُقــد هــذا المؤتمــر فــي لاهــاي هولنــدا 6-13 فبرايــر 1999م، حيــث تبنّــى هــذا المؤتمــر أطروحــات 
جماعــات الشــواذ والتحلّــل، وطالــب بإنشــاء جهــاز خــاص فــي كل مدرســة للعمــل علــى تعليــم الطلبــة عــن 

حقوقهــم الجنســية والإنجابيــة المتعلقــة بالجهــاز العضــوي الإنجابــي))). 

8_ مؤتمر بكين +5: 

   عُقــد فــي نيويــورك عــام 2000م، ويُعــد بكّيــن 5+ جلســة خاصــة تعنــى بمراجعــة وتقييــم ســير العمــل 
فــي تطبيــق مقــررات نيروبــي التطلعيّــة لتقــدّم المــرأة، ومنهــاج عمــل بكّيــن بعــد خمــس ســنوات مــن إقــراره))). 
وقــد تضمنــت وثيقــة هــذه الجلســة، الدعــوة إلــى الحريــة الجنســية والإباحيــة للمراهقيــن والمراهقــات والتبكيــر 

https://www.lahaonline. فــؤاد بــن عبــد الكريــم عبــد الكريــم، العولمــة الاجتماعيــة للمــرأة والأســرة، فــي (((
com

)))  مثنى أمين الكردستاني، كاميليا حلمي محمد، الجندر: المنشأ، المدلول، الأثر، ص 82.
https://www.lahaonline. فــؤاد بــن عبــد الكريــم عبــد الكريــم، العولمــة الاجتماعيــة للمــرأة والأســرة، فــي  (((

com
)))  منى حسن علي السروري، حقيقة الجندر: النوع الاجتماعي، ص 127.

))) نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، 194. 
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بهــا مــع تأخيــر ســن الــزواج، إباحــة الإجهــاض، تكريــس المفهــوم الغربــي للأســرة، تشــجيع المــرأة علــى 
رفــض الأعمــال المنزليــة، بحجــة أنّهــا أعمــال ليســت ذات أجــر، المطالبــة بإنشــاء محاكــم أســرية مــن 
أجــل محاكمــة الــزوج بتهمــة اغتصــاب زوجتــه، إباحــة الشــذوذ الجنســي، بــل الدعــوة إلــى مراجعــة ونقــض 
القوانيــن التــي تعتبــر الشــذوذ الجنســي جريمــة، فــرض مفهــوم المســاواة الشــكلي المطلــق، المطالبــة بإلغــاء 
التحفّظــات التــي أبدتهــا بعــض الــدول الإســامية علــى وثيقــة مؤتمــر بكيــن ١٩٩٥م. ويعتبــر أهــم هــدف 
فــي هــذا المؤتمــر هــو: الوصــول إلــى صيغــة نهائيــة ملزمــة للــدول بخصــوص القضايــا المطروحــة علــى 
أجنــدة هــذا المؤتمــر، والتــي صــدرت بحقهــا توصيــات ومقــررات فــي المؤتمــرات الدوليــة الســابقة، تحــت 

إشــراف الأمــم المتحــدة))).

VIII. المراجعات الأدبية: 

1_ دراســة بعنــوان » المواثيــق الدوليــة وأثرهــا فــي هــدم الأســرة)))«، أعدتهــا كاميليــا حلمــي محمــد 
ســنة )1441ه/2020م( فــي لبنــان. هدفــت الدراســة الــى الكشــف عــن المخاطــر التــي تمثلهــا المواثيــق 
الدوليــة علــى الأســرة ومــا تتضمنــه مــن آليــات واســتراتيجيات تهــدف الــى هــدم الأســرة. اســتخدمت الكاتبــة 
المنهــج التاريخــي، وتوصلــت الــى نتائــج عديــدة مــن أهمهــا: أنّ المواثيــق الدوليــة الخاصــة بالمــرأة والطفــل 
تــؤدّي الــى اســتئصال كامــل لمؤسســة الأســرة مــن خــال صــرف الشــباب عــن الــزواج لمنــع تكــوّن أســرة 
جديــدة، وهــدم الأســرة القائمــة عــن طريــق اســتقواء المــرأة. كمــا توصلــت الدراســة الــى أنّ الأمــم المتحــدة قــد 
اســتخدمت عــدّة مظــات وواجهــات لتمريــر أجندتهــا، ومــن أهــم الوســائل والآليــات التــي اســتخدمتها الأمــم 
المتحــدة لتمريــر وتطبيــق سياســتها فــي هــدم الأســرة: مؤسســات المجتمــع المدنــي، المؤسســات التعليميــة، 
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، توظيــف القــادة الدينييــن لإضفــاء الشــرعية علــى سياســات وأجنــدة 
المواثيــق الدوليــة، التمويــل مــن الأمــم المتحــدة. اهتمــت الدراســة بنشــأة الأمــم المتحــدة والظــروف المحيطــة 
بتلــك النشــأة؛ للوقــوف علــى الدوافــع وراء اســتهداف الأســرة. كمــا ركــزت علــى التيــار النســوي الراديكالــي، 
وتغلغلــه فــي لجــان وهيئــات الأمــم المتحــدة، وتوافقهمــا حــول اســتهداف الأســرة، فخرجــت بالنتائــج التاليــة: 
وجــود توافــق كبيــر بيــن منظومــة المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي أنتجتهــا هيئــة الأمــم المتحــدة، 
والفكــر النســوي الراديكالــي القائــم علــى فكــرة الصــراع بيــن المــرأة والرجــل، وأن الرجــل هــو الســبب فــي شــقاء 
المــرأة وتعاســتها؛ ومــن ثــم تــم الهجــوم علــى الأســرة واعتبارهــا مؤسســة للقهــر الجنســي للمــرأة، وطالبــت 
النســويات الراديكاليــات بالحريــة الجنســية، وانتقلــن إلــى اعتبــار الشــذوذ الجنســي بديــاً ملائمًــا للتخلــص 
مــن هيمنــة الرجــل، واســتهدفن الاســتغناء عــن الرجــال، فبــدأن منــذ أوائــل الخمســينيات المطالبــة بشــرعية 
الشــذوذ الجنســي وإباحته قانونًا. وقد اكتســب )الســحاق( في ظل النســوية أبعادًا فلســفية، وتم طرح فكرة 

https://www.lahaonline. فــؤاد بــن عبــد الكريــم عبــد الكريــم، العولمــة الاجتماعيــة للمــرأة والأســرة، فــي  (((
com

))) كاميليــا حلمــي محمــد، المواثيــق الدوليــة وأثرهــا فــي هــدم الأســرة، أطروحــة دكتــوراه منشــورة، أعــدّت بإشــراف رأفــت 
محمــد رشــيد الميقاتــي فــي كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية بجامعــة طرابلــس، 1441ه/2020م، 8. 
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مجتمــع نســوي خالــص. 

2_ دراســة بعنــوان » مفهــوم الجنــدر وآثــاره علــى المجتمعــات الإســامية)))«، أعدتهــا أمــل بنــت عائــض 
الرحيلــي ســنة )1437ه/2016م( فــي الريــاض. هدفــت الدراســة الــى إزاحــة الســتار والغمــوض عــن 
مفهــوم الجنــدر، ومعرفــة المفاهيــم والمصطلحــات المرتبطــة بــه، وبيــان وســائل انتقالــه الــى المجتمعــات 
الإســامية والآثــار الناتجــة عنــه، ومــن ثــم الوقــوف علــى المواقــف الرافضــة للمفهــوم، وايضــاح ســبل 
مواجهــة آثــار المفهــوم. اســتخدمت الباحثــة فــي الدراســة المنهــج التكاملــي. وتوصّلــت الــى أهــم النتائــج: 
ــرُ مفهــومُ حقــوق المــرأة فــي المواثيــق الدوليــة عــن الاحتياجــات والمطالــب التــي يلــزم توافرهــا دون أي  يُعبِّ
تمييــز للوصــول إلــى المســاواة المطلقــة بيــن الرجــل والمــرأة، والتــي يتــم فرضهــا عــن طريــق الإعلانــات 
والاتفاقيــات والمؤتمــرات الصــادرة عــن هيئــة الأمــم المتحــدة. وعقــدت هيئــةُ الأمــم المتحــدة اتفاقيــاتٍ 
ومؤتمــراتٍ عديــدةً تُعنــى بالمــرأة وحقوقهــا، تدرجــت فيهــا مــن حقــوقٍ مشــروعةٍ للمــرأة، ومســاواةٍ معقولــة إلــى 
ــزُ بينهمــا، وذلــك  أن وصلــت إلــى المســاواةِ التامــةِ بيــن الجنســين، وإلغــاءِ كافــة الأدوار النمطيــة التــي تُميِّ
مــا تقــرّر نصًــا فــي اتفاقيــة ســيداو التــي تعتبــر الخطــرَ الأكبــرَ مــن ناحيــةِ إلزاميــةِ التوقيــع عليهــا، وعــدمِ 

التحفــظِ علــى بنودهــا. 

3_ دراســة بعنــوان » التحدّيــات التــي تواجــه الأســرة المســلمة فــي المؤتمــرات الدوليّــة)))«, أعدّهــا عــادل 
بــن شــاهر عــودة الدعــدي ســنة )1431ه|2010م( فــي الســعوديّة. هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرّف 
علــى مفهــوم كل مــن الأســرة والأمــم المتّحــدة، وإلــى توضيــح أهــم التحدّيــات التــي تواجــه الأســرة المســلمة 
مــن خــال المؤتمــرات الدوليّــة، وإلــى بيــان دور التربيــة الإســاميّة فــي مواجهــة تحدّيــات الأســر المســلمة 
المتضمّنــة فــي المؤتمــرات الدوليّــة. وتوصّلــت إلــى أهــم النتائــج التاليــة: المؤتمــرات الدوليّــة تســعى لفــرض 
نمــط حضــاري عالمــي موحّــد تلتــزم بــه جميــع الــدول، وواضــح أنّ هــذا النمــط لا يراعــي تبايــن الثقافــة بيــن 
المجتمعــات، تتّخــذ المؤتمــرات الدوليّــة سياســة النفــس الطويــل فــي تحقيــق أهدافهــا وذلــك مــن خــال تتابــع 
هذه المؤتمرات وخروجها بتوصيات ونتائج متقاربة. كما أنّ الأســرة في المؤتمرات الدوليّة تأخذ أشــكالًا 
متعــدّدة ويمكــن إقامتهــا بــدون الــزواج الشــرعي، والمؤتمــرات الدوليّــة تدعــو إلــى إلغــاء قوامــة الرجــال 
علــى النســاء مــن خــال مطالبتهــا بالمســاواة التّامــة بيــن الرجــل والمــرأة وإزالــة جميــع أشــكال التمييــز علــى 
أســاس الجنــس والمطالبــة بتشــارك الرجــل والمــرأة المشــاركة الكاملــة بينهمــا. كمــا وتســعى الأمــم المتّحــدة 
مــن خــال أجهزتهــا المختلفــة إلــى عولمــة النمــوذج الأســري الغربــي وخاصّــةً فيمــا يتعلّــق بجانــب المــرأة 

والطفــل والشــاب. 

))) أمــل بنــت عائــض الرحيلــي، مفهــوم الجنــدر وآثــاره علــى المجتمعــات الإســامية، أطروحــة دكتــوراه، أعــدت بإشــراف 
خولة جرادات في كلية الآداب والعلوم الإنســانية بجامعة طيبة، 1437هـ/2016م، 7.

))) عــادل بــن شــاهر عــودة الدعــدي، التحدّيــات التــي تواجــه الأســرة المســلمة فــي المؤتمــرات الدوليّة، رســالة ماجســتير 
منشــورة، أعدّت بإشــراف علي بن مصلح المطرفي في كليّة التربية في جامعة أم القرى، 1431ه|2010م، 13. 
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فــي  الجنــدر  علــى  تأثيرهــا  وآليــات  الدوليــة  والمؤتمــرات  المنظمــات  الثانــي:  الفصــل 
الاســامية المجتمعــات 

1_ مقدّمــة: يظهــر مفهــوم النــوع الاجتماعــي أو الجنــدر كيفيــة توزيــع الأدوار والحقــوق والواجبــات 
والمســؤوليات بيــن الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع وفــي الأســرة. وعلــى ضــوء تعريــف مجموعــة خبــراء مركــز 

المــرأة للتدريــب والأبحــاث )كوثــر( بالقــول:

» تفعــل الأدوار والحقــوق والواجبــات والالتزامــات والعلاقــات والمســؤوليات والصــور ومكانــة المــرأة والرجــل 
جميعهــا تحديــداً اجتماعيــاً وثقافيــاً وتاريخيــاً لمجتمــعٍ مــا، وتكــون جميعهــا قابلــة للتغييــر.«))) )كوثــر، 

.)2018

وتوضــح جوديــت بتلــر أن الجنــدر ليــس تصنيفــاً ثابتًــا، بــل هــو نمــط مــرن يظهــر فــي ســلوك الأفــراد 
أكثــر ممــا يظهــر فــي طبيعتهــم )Butler, 1990(. وتــرى إيمــي وارتــون أن الجنــدر عنصــر أساســي فــي 
تنظيــم علاقــات انعــدام التــوازن أو اللامســاواة بيــن الجنســين إذ يبنــي علاقاتــه علــى الفــروق البيولوجيــة 
والاجتماعيــة فــي إدارة توزيــع القــوة والامتيــازات فــي المجتمــع )Wharton, 2005(  ويضيــف معــن 
خليــل العمــر: » بــأن الجنــدر هــو التمييــز بيــن الانتمــاء الجنســي البيولوجــي ومــا يرتبــط بــه مــن ثقافــات 
واجتماعــات لــذا الانتمــاء مــع تحديــد الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة لمكانــة كل جنــس فــي 

المجتمــع«. )العمــر، 2015(.

وتوضــح مثــل هــذه التعريفــات الأســاس النظــري للتحليــل، بفهــم الجنــدر كأداة علــى إعــادة توزيــع الأدوار 
والمراكــز  الأســرية  التنظيمــات  ترتيــب  إعــادة  فــي  والمؤتمــرات  الدوليــة  المنظمــات  ودور  والســلطة، 

الاجتماعيــة.

2_ المنظمــات الدوليــة.: المنظمــات الدوليــة هــي القــوة المحركــة الرئيســية لنقــل مفهــوم الجنــدر إلــى 
المجتمــع الإســامي مــن خــال عــدة برامــج:

_ صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة )UNIFEM( والــذي أنشــئ فــي عــام 1976 اهتــم بثلاثــة 
مجــالات هــي: تمكيــن المــرأة، دعــم بنــاء المؤسســات ودمــج الجنــدر فــي السياســات، وتقديــم الحقــوق 
للمرأة«، وهو ما يظهر تطبيق تعريف باتلر للجندر كفئة مرنة، واشــارة وارتون لتوزيع القوة والامتيازات 

بيــن الجنســين بشــكل متناقــض. )كوثــر، 2018(.

البنــك الدولــي: تــم توفيــر التمويــات لدعــم التعليــم للفتيــات، وإدراج بنــد المســاواة بيــن الجنســين، وبرامــج 
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الــدول  الدوليــة علــى  السياســات  تفــرض  كيــف  القــروض، وهــذا يظهــر  مــن شــروط  الصحــة، كجــزء 
المســتفيدة مــع تأثيــر محتمــل علــى الأنظمــة الأســرية التقليديــة، مــن خــال تغييــر لبعــض سياســاتها، التــي 

ــة. )كوثــر، 2015(. قــد تتناســب أو تتناقــض مــع ثقافتهــا المحليّ

_ المعهــد الدولــي للأبحــاث والتدريــب للنهــوض بالمــرأة )IUSTRAW(: ركــز علــى البحــث والتدريــب 
لدمــج النســاء فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ممــا يعكــس التمييــز بيــن البيولوجــي مــن 

الثقافــي والاجتماعــي لجنــس الشــخص كمــا تــم شــرحه حســب »العمــر«. )كوثــر، 2018(.

3_ منظمات القطاع العام والخاص

_ تعاضــد منظمــات القطــاع العــام: مثــل منظمــات المــرأة العربيــة والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة 
ســاعدت علــى ازديــاد مشــاركة المــرأة وتعزيــز دمــج المقاربــة النســوية فــي السياســات الوطنيــة، »هــذا بــدوره 

ســاهم فــي تعديــل بعــض التصــورات الأســرية التقليديــة دون مســاس بالوحــدة الأســرية«)كوثر 2018(.

_ المنظمــات غيــر الحكوميــة النســائية: توفــر هــذه المنظمــات مجموعــة مــن النشــاطات، مثــل برامــج 
تعليميــة، وتدريبيــة، وتوعويــة. وتأثيــر هــذه البرامــج علــى فــك الأســرة التقليديــة كان متباينًــا بحســب طبيعــة 
الجمعيــة. وهــذا تطبيــق عملــي لتعريــف بتلــر للمرونــة فــي أدوار الجنــدر، وتعريــف » العمــر« للمحــددات 

الاجتماعيــة والثقافيــة للجنــدر. )كوثــر 2018(.

4_ مؤتمــرات الأمــم المتحــدة: مــن منظــور تسلســلي، عقــدت الأمــم المتحــدة مجموعــة مــن المؤتمــرات 
لترســيخ مفهــوم الجنــدر:

- المؤتمــر العالمــي الأول للمــرأة )المكســيك 1975(، فتــح حــوارًا عالميًــا حــول المســاواة بيــن الجنســين 
وتطبيقــه فــي المجتمعــات.

- المؤتمــر الثانــي: )كوبنهاجــن 1980(، الــذي خُصّــص لتقييــم التشــريعات فــي بعــض الــدول، وذلــك مــن 
أجــل مكافحــة التمييــز بيــن الجنســين.

- المؤتمــر الثالــث )نيروبــي 1985(، اســتعرض أهــم الإنجــازات والمعوّقــات، انعقــد بعــد مؤتمــر المــرأة 
العالمــي.

- مؤتمــر بكيــن 1995، أضــاف إدمــاج البعــد الجنــدري فــي السياســات الوطنيــة، وإقــرار خطــة عمــل 
ملزمــة للــدول مــن أجــل التســاوي.

- مؤتمــرات متتاليــة )القاهــرة 1994، لاهــاي 1999، بكيــن +5 2000(، أضافــت فــي مجملهــا حقــوق 
المــرأة، الصحــة الإنجابيــة، إدمــاج النــوع الاجتماعــي فــي التعليــم، وقــد حــازت علــى مرتبــة متقدمــة فــي 

السياســات الوطنيــة. )كوثــر 2018(.

أظهرت الدراســات أن هذه المؤتمرات تؤثر على إعادة توزيع الأدوار بين الجنســين كما عُرّفت من قبل 
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باتلــر ووارثــون؛ علــى الرغــم مــن أن التأثيــر يختلــف حســب الثقافــة والديــن )حلمــي، 2020؛ الرحيلــي، 
2016؛ الدعــدي، 2010(.

5_ اســتعراض الأدبيــات وتحليــل النتائــج: حمــدي )2020(: تــم اعتبــار المعاهــدات الدوليــة تهديــدًا 
لــأدوار الأســرية مــن خــال صــرف الشــباب عــن الــزواج وتمكيــن النســاء فــي جميــع المجــالات )باســتخدام 

المنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي والتمويــل كأدوات لنقــل السياســات(.

الرحيلــي )2016(: رأت أن الهــدف الرئيســي هــو تحقيــق المســاواة والقضــاء التدريجــي علــى الأدوار 
النمطيــة دون تأثيــرٍ مباشــر علــى تماســك الأســرة.

الدعــدي )2010(: أشــار إلــى أن المؤتمــرات الدوليــة تســعى إلــى فــرض نمــط حضــاري موحــد، مــع إعــادة 
توزيــع الأدوار بيــن الجنســين. وقــد تنوعــت أشــكال الأســرة نتيجــة لتنفيــذ هــذه السياســات، مــع تجاهــل 

الثقافــة والديــن المحلييــن.

6_ التحليل المقارن وصلة الفرضيات: 

   إن المؤتمــرات الدوليــة ببرامجهــا المختلفــة وأدواتهــا المتنوعــة لهــا دور فــي إعــادة هيكلــة الآليــات الجزئيــة 
المتعلقــة بتوزيــع الأدوار بيــن الجنســين فــي نطــاق الأســرة وفــي المجتمــع الإســامي، وهــذا مــا يتوافــق مــع 

الفرضيــة الثانية.

   كمــا ويظهــر التحليــل بــأنّ تأثيــرات المفهــوم وتداعياتــه عبــر آليــات المؤتمــرات الدوليــة علــى القيــم 
المجتمعيــة الإســامية، تتفــاوت بيــن مجتمــع وآخــر وذلــك بســبب اختــاف التركيبــة الاجتماعيــة لهــذه 
المجتمعــات، وهــذا يظهــر ســبب اختــاف الفــروق المحليــة عنــد تقديــر تأثيــر السياســة الدوليــة علــى 
القيــم الاجتماعيــة والأسَــرية. نجــد علاقــة مــا ذُكــر بالتعريفــات النظريــة لمفهــوم الجنــدر عنــد بتلــر ووارتــن 
والعمــر، بــأنّ هــذه المفاهيــم تُســهم مــن خــال إعــادة توزيــع الســلطة والامتيــازات بيــن الجنســين فــي الأســرة 

والمجتمــع. 
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الخاتمة

1_ النتائج: 

بعــد مراجعــة شــاملة للمؤتمــرات الدوليــة وللمنظمــات المختلفــة، وللمراجعــات الأدبيــة ذات الصلــة لهــذا 
البحــث، توصلــت هــذه الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

I.	 تأثير المؤتمرات والمنظمات العالمية على الأسرة:

• تســعى السياســة الدوليــة إلــى دمــج مقاربــة الجنــدر، ممــا يــؤدي إلــى تغيــر تقســيم الأدوار بيــن الذكــور 
والإنــاث علــى مســتوى الأســرة وعلــى مســتوى المجتمــع، وفــي المؤسســات الوطنيــة. 

ــن، فبعــض المجتمعــات  • هــذا التأثيــر خصوصــي أيضــاً بحســب الســياق الدينــي والثقافــي لمجتمــع معيّ

الإســامية تقبــل هــذه التعديــات جزئيــاً بينمــا هنــاك مجتمعــات إســامية أخــرى تعانــي مــن مقاومــة فكريــة 
بســبب تقاليدهــا.

II.  تأثير مفهوم الجندر على القيم المجتمعية:

• هذا المفهوم يعيد تشــكيل التصورات المتعلقة بالهوية، الســلطة، والأدوار التقليدية للمرأة والرجل داخل 

الأســرة، وهــو يتماشــى مــع التعريفــات والتصــورات التــي قدمتهــا بتلــر ووارتــون والعمــر.
• ســاهمت سياســة الاندمــاج الدوليــة جزئيًــا، فــي التخفيــف مــن بعــض القيــم الأســرية التقليديــة، مثــل 

القوامــة التقليديــة للذكــر، والتوزيــع الشــامل للمهــام بيــن الجنســين.
III المراجعات الأدبية:

الدراســات الســابقة )حلمــي، 2020؛ الرحيلــي، 2016؛ الدعــدي، 2010( أكّــدت أن المؤتمــرات الدوليــة 
تســعى إلــى فــرض نمــط حضــاري عالمــي، مــع إدمــاج مفهــوم المســاواة بيــن الجنســين، وأن التأثيــرات 

تتبايــن باختــاف المســتويات، ولــم تعتمــد مقاومــة التفاعــل المجتمعــي.

2_ التوصيات: 

يقترح البحث التوصيات التالية: 

_ عــدم الخلــط بيــن مســألة عالميــة حقــوق الإنســان وبيــن العولمــة القانونيــة والثقافيــة لهــذه الحقــوق، 
وجعلهــا تســير وفــق نظــام واحــد، وهــو مــا يتعــارض مــع خصوصيــات المجتمعــات الأخــرى ومــن بينهــا 

الإســامية.  المجتمعــات 

_ أن تتضمــن المنظومــة الدوليــة نصوصــاً تشــترك فيهــا جميــع النظــم القانونيــة، وأن لا تكــون هــذه 
المنظومــة تحــت ســيطرة منظومــة قيــم معينــة ومحاولــة فــرض ذلــك علــى قيــم مجتمعــات أخــرى. 
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_ التحفظ هو إجراء قانوني مســموح به لكل دولة تنضم الى الاتفاقيات الدولة، والمقصود لإبعاد الأثر 
لنص معيّن من نطاق التزامات الدولة، وذلك لتعارضه مع دستورها أو قيمها الثقافية والمجتمعية. 

_ يتطلــب رفــع الوعــي بقضايــا الجنــدر، فهمــاً عميقــاً للتمييــز بيــن المســاواة القانونيــة الــذي يتضمــن 
الحقــوق رســمياً، والتغييــر الثقافــي والاجتماعــي الــذي يغيّــر التقاليــد النمطيــة للمجتمــع. 

_ البحــوث المســتقبلية: إجــراء دراســات ميدانيــة لمتابعــة آثــار سياســات النــوع الاجتماعــي علــى الأســرة 
والمجتمــع، مــع التركيــز علــى النتائــج علــى المــدى الطويــل والتنــوع الثقافــي فــي العالــم الإســامي.
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المصادر والمراجع:

ــى المغــرب«، ورقــة  ــة عل ــات ومؤتمــرات المــرأة الدولي ــب اتفاقي ــار ومطال 1_ بــن خلــدون، ســمية،« آث
مقدمــة إلــى مؤتمــر اتفاقيــات ومؤتمــرات المــرأة الدوليــة وأثرهــا علــى العالــم الإســامي، 16 أبريــل 

2010م، الســعودية، مركــز باحثــات لدراســات المــرأة، 2010. 

2_ بيضــون، عــزّة شــرارة، نســاء وجمعيــات لبنانيــات بيــن إنصــاف الــذات وخدمــة الغيــر، بيــروت، دار 
النهــار، 2002.

3_ البــاز، شــهيدة، »المــرأة وصناعــة القــرار: رؤيــة بحثيــة لتمكيــن المــرأة«، ورقــة مقدمــة فــي مؤتمــر 
النــوع الاجتماعــي والتنميــة: علاقــات شــراكة وتشــبيك، 22-20 أكتوبــر 2022، تونــس. 

4_ الدرواشــة، ميســون، » آثــار مطالــب اتفاقيــات ومؤتمــرات المــرأة علــى الأردن«، ورقــة عمــل مقدّمــة 
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